
1 

  إلى الحوار كبديل عن التلقين
 تمع التي تطمح إل      اتحدثنا كثيرنائـه وعـن مفهومـات       ب  وعن ،يها النفوس عن تركيبة ا

   ... وعن الحاكم والمحكوم..التعايش فيه، وعن المواطنة
  .وآن لنا أن نتحدث عن بناء أركاننا الداخلية

نهج يمكـن   م و ،ضحةا هوية و   إذا لم تكن لنا    ال مطلوب لكنه لن يجدي شيئً     الحديث الأو ف
  .من خلاله أن تتصحح أمورنا الظاهرة والباطنة

 أسلوب الـدعاة، أو      موضوع ، ساحتنا الإسلامية  فيية،  عل من القضايا التي أعتبرها أولو     ول
من يون باسم الدعاةتسم.  

 وهي مـا  .. تها بعد نظر سديد   تعالج علَّ لتدرس بعناية، و  لتار قضية   أخومن هذا الموضوع    
طريق فيها   وعلى من يسلك     ، فيها وعلى المعلمين ،  ب على الوعاظ في ساحتنا الإسلامية     غل

 ـ  سلوب التلقين، الذي يريدون من خلاله أن ي       أ منالدعوة   الـذي  وسمعوا،  سمعوا ولا ي
لأنـه لا    ،كهـف عن  وصوت يبحث    ،صوت يصيح يكون فيه   ويكون فيه آمر ومأمور،     

  . تحتمي بذلك الكهفاأذنإلا يملك 
  .ول هذا لأن منابرنا في مستويات الساحة الإسلامية المتعددة تعاني من هذاأق

ث إلى العالم   بيوولما كان حديثنا هذا يسمعه من يصلي في المسجد، ومن لا يصلي فيه،              
ل هـذا الموضـوع، وأن      صؤ أحببت أن أ   ،الإسلامي وغير العالم الإسلامي عبر الوسائل     

  .أضع بعض اللمسات على الجرح فيه
تكون من رسول وقـد      قد   ،الى ا  الدعوة إلى االله تعالى التي كلفنا االله سبحانه وتع         :اأولً

 مـا   تكون من تابع لرسول، فإذا كانت الدعوة من رسول فإنه يستطيع الجـزم بـأمرٍ              
ويستطيع إلزام أتباعه بذلك، لأنه في ذلك الأمر مبلغ عن ربه، فيكون الآمر عندها حقيقة               

  . تعالىهو االله
   : نماذج دعوة الرسول التلقينية، الجازمة الآمرة قوله تعالىنم
  ]67 :البقرة) [مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ(

  : ومن نماذج ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء
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 ،رَسُولٌ أَمِـينٌ    إِنِّي لَكُمْ  ،مْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ    إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ    ،عَادٌ الْمُرْسَلِينَ  كَذَّبَتْ(
  ].126-123 :الشعراء) [ وَأَطِيعُونِفَاتَّقُوا االلهَ

 للسامع عند الأمر، والمنطق لا يستغرب مثل هذا، لأن هذا            وتوقيف ،إلزام بالطاعة وهو  
  .غ عن ربهالرسول يبلِّ

  : لرسولايكون تابع اأو الآمر أو الداعية رسولًفإذا لم يكن المبلغ 
  احاكم  أن يكون من ولاة الأمرفإما -
 . غير حاكميأ ،لا يكون من ولاة الأمر وإما أن  -
يطاع حين يـأمر إذا      ، أو ولي أمر   افي الحالة الأولى حين يكون الداعية أو الآمر حاكم        ف

         في أمره أمر االله ورسول     وافق أمره هذا أمر االله ورسوله، ولا يطاع حينما يخالف  ه، ويرد 
ية والحاكم والمحكوم إلى أمر االله ورسوله ليحكم في ذلـك           عرالاختلاف بين الراعي وال   

  .الاختلاف والتنازع 
   :قال االله تعالى

الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي        (
  ].59: النساء) [ءٍشَيْ
  .زاع بينك وبين االله ورسولهـ لأنه لا مجال للن،تنازع الحاكم والمحكومإذا أي 

تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ     فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ         (
  )اذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً

تنسحب على  و  وهي الحالة الثالثة   ،إلى االله   يدعو وهو أمر   وليَّلم يكن تابع الرسول     ذا  فإ
 في ساحة    أو داعية يدعو   ، أو معلم صف   ،ساحتنا الإسلامية كلها، التي فيها خطيب منبر      

  : طريقها محدد ومبين بقوله سبحانه، فمن ساحات الإسلام
مَوْعِظَـةِ الْحَـسَنَةِ وَجَـادِلْهُم بِـالَّتِي هِـيَ          وَالْ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَـةِ     (

  ]. 125 :النحل)[أَحْسَنُ
  . إلى االلهوغ أن يعيها كل من يدعهي أمور ثلاثة ينبو
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أن يكون في دعوتـه     بسببها  الحكمة التي هي ملكة في الإنسان، يستطيع صاحبها          -1
 من قناعـاتهم،    القًمن حيث يفهمون، منط   و بالناس، يخاطبهم من حيث يقبلون،       امتلطفً
  . ممرتقياو
 سـوط   لا تحمـل  وهي  ،   التذكير بثواب االله، والتحبيب باالله     فيهاوالموعظة الحسنة    -2

  .بالتخويف، لكنها تحبب وترغّ
 تقتـضي طـرفين     )جـادلهم ( ولفظة   )وجادِلْهم( : بقوله ر عنه  المعب  الجدال الحسن  – 3

   .سمع ويسمع ييحاوران كل منهما
لا التي  ،  "قاتل" لفظة بين طرفين، ك   لا تكون إلا  و،  "لَفاع"يغة في اللغة من      ص "جادل"و

ثر كل منـهما في الآخـر       يؤوتصح إلا من طرفين ينفعل كل منهما للآخر ويفعل فيه،           
   .ويتأثر منه

شـف  ا" يقال بل،  " مرضانا شافِ"  في الدعاء  لهذا نص علماء التوحيد على منع أن يقال       
تقتضي في الفعل اثـنين       شافِ  ولفظة ، تعالى هو االله و واحد   ، لأن الذي يشفي   "مرضانا

   .الأمر اثنانوليس في 
المعبر عنه في موضع آخر في القـرآن        هو  الجدال الحسن   و )وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ   ( 

  :الكريم بالحوار
  .الجانب المخطئو وه]34 :الكهف) [لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ(

   : في الحوارلجانب غير المخطئ الداعيةأما ا
  ]. 37 :الكهف) [أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ(
يـتعلم  ل أو معلم ينقل بأدب عن رسول        ،وظيفة رسول هو   فهم أن التلقين  غي أن ي  بني اإذً

   .ضي ذلكالمتعلم، في ظرف يقت
فلا بـد أن يكـون فيهـا         )ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ   ( : المستمدة من  دعوةالأما في ساحة    

  ).وَجَادِلْهُم(
الـذي  لـدعوة   ا المعلم، وبين أسلوب     تلقين بين ظرف خاص يطلب فيه المتعلم        فرقو

 س يلب اشخص، ومن المؤسف فيها أن ترى        في عرس أو مأتم      أومنابر،  في  ،  نتحدث عنه   
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هذا الناظر    يقول الناظر إليه إنه زي إسلامي فيهيئ         ازي  لد، بصيغة الأمر   السامع نفسه للج
  .... والفوقية، والتلقين،والنهي
   ...الحوار تباينوالتلقين وبين 

   :فالتلقين فيه طرفان
- ة لا يشارك في صناع   فليق أو مشاركة،     يتلقى ويقلد دون أن تكون له فرصة تع        طرف

   .الناتج المعرفي
  . الصناعة المعرفيةك في تلسمح بمشاركةسمع أو ين دون أن يلقي ويلقِّ يطرفو -

        وقـد   ،ا وقد يكون الآخر مخطئً    اأما الحوار فيشترك فيه طرفان، قد يكون أحدهما مصيب
، وقد يكون الطرفان مخطـئين لكـن        ان مصيبين لكن أحدهما أكثر صواب     ايكون الطرف 

ثل صناعة ناتج معرفي، وما أحوجنا ونحن نتحدث عـن          الحوار يم و ،أًأحدهما أكثر خط  
المؤسسات في التنمية الاقتصادية والمادية أن       روالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ود    

 لا الفرد، فقد سئمنا من      اتتجها المؤسس ـنتحدث عن الصناعة المعرفية التي ينبغي أن تن       
 حصل بين مصيب وبين     افلو أن اشتراكً   ،سئمنا من الضياع والفردية   و ،الشتات المعرفي 

   لابد أن الناتج المعرفي سيكون أعلـى في        ف ،، أو بين مصيب ومخطئ    امن هو أكثر صواب
  .سيصل إلى نوعية راقية و ،النوعية

 إلى االله ذا الموضوع الذي يمثل       وأخاطبكم وأخاطب نفسي وأخاطب كل من يدع      إنني  
 مع الأسف الـشديد    وة إلى االله وقد أصبحت    انقلاب إلى الرقي في ساحة الدع     في   رغبةً
سيء،   ونُمجميل والمض فيها  ؤر كثيرة منفرة، الشكل     ب  ي   ودخل،  خرج ولا يبعـد ولا   ي
قَيوب، ريفِّنرولا ي برش.  
  :اثريمفيدا ومن شروط الحوار وكونه و
  : وضوح الهدف:اأولً

خاصـة  اسوبية؛ فتحنـا صـفحة      طورنا الموقع على الشبكة الح    بعد أن   : كمثالٍ أسوقه 
خلال و,  يستفاد منها  ا أفكار وامن أجل أن يقدم   و, وا اقتراحا  يقترح  أن من أجل , للزوار

  !!كلها في التهاني والتبريك,مدة قصيرة رأينا ما يزيد عن الأربعين مشاركة
  .للمشاركة والاقتراح: وضع في أعلاهاو, اقتراح مع أا زاوية فُتحت لسماع
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  !ا رأينا إلا التهاني والتبريك منالكن
تعود منذ زمن طويل    وقد  , لسامع ينتظر التلقين  فا, هناك حاجة للتحفيز  و,  هناك مشكلة  اإذً

  .الا أريدك متلقيو, اأريدك مشاركً : لهوأنا أقول, على التلقين
  .ل مجرد مستقبِكولا أريد, صاحب فكرةو ا نافعاحأريدك مقترِ

  . واضحالهدف غيرإذا : قلتو
  .وضوح الهدف: من شرط إثراء الحوارف
ظهـور  تـأخر   يربما  ,  على الشبكة الحاسوبية   ها بين المشاركة وظهور   اكنا نضع حاجز  و

: ناثم اتهمنا أنفسنا وقل   , لأن هناك من يراقب هذه المشاركة     , المشاركة مدة ساعتين أو ثلاثة    
  .يود على التعبيرونضع الق,  إلى حرية التعبيرفنحن ندعو, لقد شانا غيرنا

فمـن كـان كـريم      , الإناء ينضح بما فيه   ف, ليعبر كلٌ عما فيه   و,  بحسب مستواه  لٌّ كُ فلير
  ..النفس؛ سيعبر عما فيه

اولن أخجل بعد اليوم من مشاركة تصدر عن وعاء لا يحمل طيب.  
  . العالم أن هناك حاجة للتطبيبليروإذا وجدت ف

 بعد كل خطبة جمعة افتحوا اال للتعبير الآنيِّ       : قعترسيخ وضوح الهدف قلت لإدارة المو     ول
 الموضوعولأنَّ  ,  على الشبكة الحاسوبية؛ لأن الهدف واضح      ةليظهر مباشر , دون أي مراقبة  

لمدة أسبوع الجمعة و في خطبة مطروح.  
يخرج الإنسان عن كونـه     ل, هي محاولة لتحفيز المشاركة العامة    و, هو نوع من التدريب   ف

  .امستقبِلً
ولا أداعي أنني أُحفِّز العالم؛ لكني أقدم أنموذج.  

  لماذا أتحدث عن جزئية من الجزئيات في موضوع عام؟و
الأنني لا أريد أن أكون نظري ..  

  .نريد أن ننتقل من النظرية إلى التطبيق
كل الأطـراف   لبحيث تتناوب الفرص    , الإدارة التي يحصل معها الترتيب والتنظيم     : اثاني
  . نحو الهدفمتجهاويجعله ,  يثري الحوارو شيءوه, ركةالمشا
  .لابد أن تُمنع الفوضىفي الحوار الارتجالي : اثالثً
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ثم , وأن يسمع كلٌ وأن يفهم    , ألا يتكلم اثنان في وقت واحد     : منع الفوضى من مظاهره   و
  .يحلل ما سمعه ليجيب عليه

  .. في السنة النبوية كثيرة الحوارنماذجو
  

يـشك في   , الإعرابي الذي جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          في قصة   ورد مامنها  
. ولِد لي ولد أسـود    , يا رسول االله  : قال, بشكل غير مباشر  ولو   بالزنى هايتهمو, زوجته

. نعم:  قال ؟ألك إبل : قالو, إلى ساحة الحوار   أخذهلكن رسول االله صلى االله عليه وسلم        
. نعـم :  قـال  )يعني رمادي اللون  (. هل فيها جمل أورق   :  قال .حمراء: ما لوا؟ قال  : قال
 جملٌيوجد   في أجداد أجداده     أي لعلَّ . لعله نزعة عرق  : قال. من أين جاء هذا الجمل    : قال
ولعـل  :  صلى االله عليه وسـلم     قال.  ت الصفة بحسب الصفات الوراثية ظهر   أي  , أورق

  .ولدك هذا نزعة عرق
  .. في غاية السرور وهوفخرج

 من أن يمـسك الـسوط       اوبدلً, حرك عقله و, أخرجه إلى الحوار  صلى االله عليه وسلم     إنه  
أخـذه وحـرك    ) ..وللعاهر الحجر , الولد للفراش (: القواعد الفقهية تقول  إنَّ  : ليقول له 

  .فهمه وقناعاته
  :يقول سبحانه وتعالى, ما نقرأه في سورة الأنبياء,  فمنها نماذج الحوار القرآنيأما
   ..)دْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُوَلَقَ(

  !ل يعدِل عن التلقين إلى الحواررسوو نموذج معصوم  هووإبراهيم عليه الصلاة والسلام
وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ      إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ   ،بِه عَالِمِينَ  مِن قَبْلُ وَكُنَّا   وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ   (
  ؟..لماذا تعبدواو, ما قضيتهاأي   ..)أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ تِيالَّ
    ..)؟أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي(

   .. إجابة الإنسان في يحركسؤالوهو 
  ]54-51: الشعراء  [..)قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ(

  .وابالجسؤال وفحصل ال. آباءنانحن نقلِّد في هذا أي 
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, ؛ فكسر أصـنامهم   ا أن يجعل الدرس عملي    -كما تعرفون –بعد ذلك أراد سيدنا إبراهيم      و
  .وبعد أن كسر أصنامهم؛ انتقل م إلى رتبة أعلى في الحوار

  ..)قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ(
, يحكمون بـسرعة  فهم  ,  المقلِّدون الذين لا يسلكون منهج العقل      وهكذا يفعل الجاهلون  

  ..)إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ(  دون تروييطلقون الأحكامو
  .عصبية للتقليدوإا حمية 

ويثير , كان إبراهيم يسأل عن الأصنام    أي   ..)قَالُوا سَمِعْنَا فَتى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ      (
  .لة فينا حولهاالبلب

هَـذَا بِآلِهَتِنَـا يَـا        قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ   ،عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ     قَالُوا فَأْتُوا بِهِ  (
  ..)إِبْرَاهِيمُ

  .إلى هذا الحوارهو لنقلهم كل ما فعله و,  ينتظر هذا السؤالإنه
  ..)لُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَهَذَا فَاسْأَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ(

  ؟ما معنى هذا 
لأم كانوا يتداولون فيما بينهم أن الآلهة تتنازع        , إنه يبدأ بالحوار معهم من حيث قناعاتهم      

الصنم الأكبر له الهيمنـة     أن  و, وتختلف وأن الأقوى فيها يستطيع أن يسيطر على الأضعف        
  ..على الأصنام الصغرى
  .هم من حيث قناعاتهمفانطلق في الحوار مع

  .. ومعتقدهمبلغتهم..) هَذَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ(
نتيجة فاعلة سـريعة؛ لأـم يحملـون        ذلك  عندما بدأ معهم من حيث قناعاتهم؛ أنتج        و

 ــ مكت  المقدمات هذهو, اطئةالخنتائج  الستنتج بسرعة   و, مقدمات خاطئة  , زة لـديهم  ـن
  .تادوالمع, حاضرة بسبب المألوفو
  ..)أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ فَرَجَعُوا إِلَى(

:  نتحـدث ونقـول    على الدوام  لأننا. .أنتم الظالمون بل  , ليس إبراهيم هو الظالم   : يقولون
  ..كبير الآلهة  يهيمن على الآلهة الصغيرة

  .نتيجةالقادهم بسرعة إلى ؛ , عندهماطئة الخقدمات والم من المعتاد اما كان مدخرف
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  .جانب سلبي وجانب إيجابي, الإنسان في تفكيره جانبان: :أقول, وقبل أن أتابع
الـتي  أو  ,  يسمعها لأول مـرة    التيفكرة  ال ميل بشري لقبول     ما لديه من  : الجانب السلبي ف

  .تلوح لذهنه لأول مرة؛ فيقبلها على أا حقيقة مطلقة
  . الإنسان في تفكيره إليهينبغي أن يتنبهالذي , كل واحدوجود في المسلبي الانب الج فهو

  .للتفكير فيها بعمقو, لنقدهاو, الفكرةو الميل لتحليل الموضوع: يجابي فهوأما الجانب الإ
, قبولهم لما سمعوه وقلَّدوه على أنه حقيقة مطلقة       :  الذي هو  هنا يظهر الجانب الأول   القرآن  و

ثم ما لبث أن تنبه     , م الذي أخطؤوا في حق إبراهيم     أم ه , وحكموا على أنفسهم بسببها   
وهـي  , نحن الذين صـنعناها   و الأصنام حجارة    :وبدؤوا يفكِّرون , انب الإيجابي الجفيهم  
بَـلْ فَعَلَـهُ    (: إبراهيم يسخر منا حين يقول    و... لا تضر و, لا تنفع و, لا تسمع و, تنطقلا

  ..)هَذَا كَبِيرُهُمْ
   .يه الصلاة والسلام أن يوصلهم إليهما أراد إبراهيم علهو وهذا 

أن ينبـه   و, تفكير سليم و أن يوصلهم إلى محاكمة صحيحة    و, إنه يريد أن يسمع منهم هذا     
  ..همالجانب الإيجابي في

   .. يا من يعبد الأصنام التي لا تنفع... أيها الجهلة: بين من يقف ليقول لهمرقف
 مـن    إلى أن ينطقوا هم بما هو يريـد        سنحالجدال بالتي هي أ    و قهم بالحوار وسيوبين من   

  .الحق
  ..يا أيها الدعاة إلى االلهو..متى نفهم هذا يا إخوتيف
مِن دُونِ اللَّهِ مَا     أَفَتَعْبُدُونَ  قَالَ ،رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ      ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى  (

  ]66-59: لأنبياءا) [يَضُرُّكُمْ لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
  .وصل إلى النتيجةوقد 
  .علنا نعدل عن التلقين إلى الحوارل, أختم بمزايا الحوار على التلقينو
  . الحوار حين يكون بين المتحاورين يتسبب في نمو الفكرة:اأولً
في صـناعتها   لكـن حينمـا يـشترك       ,  صغير طفلكالفكرة حينما تكون لديك فهي      ف

  .متحاورون؛ تنمو وتكبر
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, ا وحدك؛ سيكون المصنوع صـغير     احينما تريد أن تكون صانع    ف, العمل الصناعي كوهي  
أكثراوحينما يشترك كثيرون في صناعتك؛ سيكون معتبر .  

فينتقـل  , ؛ لأنك ستعيد النظر مرات ومرات في الفكرة       ه التفكير العميق  الحوار ينبِّ : اثاني
  .الإنسان من تفكيره السطحي إلى تفكيره العميق

   .في الناتج المعرفي الذي نبحث عنهعد يساوهو 
نحتاج إلى نتاج معـرفي ينـهض        ..أيها العلماء , أيها المثقفون , أيها الشباب , أيها الأخوة 

أصبح على مـستوى    ف, لأن الإنسان غُيب  , هناك أزمة معرفة على كل الأصعدة     ف ,بأمتنا
  ..اسة متلقيعلى مستوى المدرو, اعلى مستوى المسجد متلقيو, االسياسة متلقي

  .لذلك لابد من إعادة بناء هذه الشخصية
؛ لأـم   الحوار هو فرصة ينظر من خلالها الإنسان إلى نفسه في مـرآة إخوانـه             : اثالثً

ينظر فيها إلى نفسه في مرآة      أن  فهي فرصة من أجل     , سيشتركون في الحكم على ما يقدمه     
  .إخوانه
ما؛ لأنـه حـين      اوأنه يمكن أن يفعل شيئً    , ثيرتنمو ثقة الإنسان بإمكانياته في التأ     : ارابع 

يعرض ما لديه على الآخرين ويلقى الاستحسان؛ تنمو ثقته ذه الإمكانات التي وهبه االله              
  .إياها
الانتباه والتركيزفائدة : اخامس.  

  . بسبب التلقينفيهاالنائمين أما نرى أما نرى مساجدنا في خطب الجمعة؛ 
  . في النوم مستغرقالخطيب يخطب وعدد لا يحصى

  ..عن الكسل والخمول والنوم, خرج الإنسان إلى الحيوية والنشاط الحوار ياإذً
  ..إحباطهاو, يأسهاو, كسلهاو, خمولهاو, لعل أمتنا تخرج من نومها
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ا جميلًااللهم ردنا إلى دينك رد.  

  . أقول هذا القول واستغفر االله


